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 المواطنة ومراحل تطورها في التاريخ الأمريكي

محمد وعيد مهدي  د.م.  

وزارة التربية -المديرية العامة لتربية محافظة ديالى  

 

 .الامريكي، المواطنة، التاريخ الحديث الكلمات المفتاحية:

 

 :الملخص

الرغبة لكتابة هذا البحث ليست فقط لتقديم مسح شامل لتطور المواطنة جاءت 

الأمريكية وانما لتوضيح التفاصيل الدقيقة لكيفية تطور الجوانب المختلفة للمواطنة 

الأمريكية تاريخيا . وما نريد أن نوضحه في هذا البحث هو تقديم رسم تاريخي للتطورات 

. وسيخصص جانب كبير من البحث لهذا الغرض  لكن كيمة للمواطنة في التاريخ الأمريالحاس

الهدف الحقيقي هو إظهار كيف أن المواطنة ارتبطت بشكل كبير مع عملية بناء الدولة 

. حدة الامريكية كدولة قومية حديثةالأمريكية وكيف ساعد بناء الدولة في نمو الولايات المت

حاات  قد توفر لنا بعض اآثاار ومن المؤمل أن هذا الاستعراض الموجز )وبعض من المل 

التاريخية المفيدة التي عملت على تحقيق مجتمع منصهر في الدولة الامريكية يقوم على 

تقديس وتعايم مصطلح المواطنة والعمل على توطيدها وجعلها أساس للتعايش والتفاهم 

 بين الأمريكيين  .

 :قدمةةالم

 في ت
ً
 مهما

ً
. إذ كان أمرا الولايات المتحدة الامريكيةاريخ عُدت المواطنة موضوعا

مصيريا تكون من التجربة التاريخية للتحديث ليس فقط للدول الغربية بل للدول غير الغربية 

ايضا . اكتسب موضوع المواطنة أهمية خاصة في سياسات الدول في الوقت الراهن إذ تسعى 

أهمية المواطنة إلى التاريخ تعود  ،. وفي الواقعمات الدول لتحقيق "مجتمع متناغم"حكو 

كشعب أصبح أكثر عقلنية ويقاة ودراية بشأن حقوق المواطنة  ةالامريكيللولايات السياس ي 

ستمد -والتمثيل السياس ي 
ُ
، لم يحظ هذا ت منها أساسيات المواطنة ومع ذلكوالحقوق التي ا

وعليه يهدف هذا  .لأكاديمية العراقية حتى وقت قريبالموضوع باهتمام كبير من الأوساط ا

البحث إلى مراجعة تطور المواطنة الأمريكية من مرحلة التأسيس حتى أواسط القرن العشرين 
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ستفادة من مخرجاتها الامريكية والا  ولايات المتحدةومناقشة التجربة الأمريكية في بناء ال

وع ية هي موضونتائجها . كما يعد هذا الموضوع متميزا وجديرا بالدراسة لأن المواطنة الأمريك

،  فهو استكمال لموضوع مهم من الدراسات الكبيرة والمتميزة مهم ومعقد . بالإضافة إلى ذلك

 السابقة حول هذا الموضوع التي أجراها بالفعل باحثون أجانب في هذا المجال . 

 المبحث الاول : فكرة المواطنة في التجربة التاريخية الغربية .

. ويمكن إرجاع أصولها إلى الحضارة طويل جدا في الغربلمواطنة تاريخ كان لفكرة ا

اليونانية والامبراطورية الرومانية  إذ تحتوي المعاني القديمة للمواطنة على معنيين اانين على 

 الأقل هما : 

 هوية الفرد داخل الكيان السياس ي . -1

ذلك الامتيازات والالتزامات الممنوحة من قبل الكيان السياس ي الذي ينتمي إليه  -2

 .  1)الفرد أو يرتبط به 

 يمنح لمن كانت له 
ً
 حصريا

ً
وفي دولة المدينة اليونانية ، كانت المواطنة تعتبر امتيازا

. إذ يحق عمليا وقابل للتوسيع في التطبيق"مكانة مميزة . وكان الشكل الروماني للمواطنة "

، مة العسكرية، والاقتراعفي الخد ، مثل الحقكاملين" التمتع بجميع الامتيازاتللمواطنين "ال

ومع  ستنناف والحقوق "العامة" الأخر،،، والحق القانوني في الحماية والا وشغل المناصب

 .  2)توسع الإمبراطورية توسعت مفاهيم الجنسية المزدوجة ونصف الجنسية

شرط الاقتراع )المواطنة دون حق الاقتراع أو  civitas تم تقديم مصطلح المواطنة 

ت  . وبموجب هذا الوضع تم إعطاء الاعتراف القانوني لعدد كبير من السكان حقوق التصوي

 .  3)غير الرومان الذين غزتهم الإمبراطورية 

تم تحجيم مفهوم المواطنة إلى حد كبير خلل العصور الوسطى التي كانت فيها 

رتباط . إذ تم استخدام مفهوم الذات لتحديد الا ة للكنيسة الرومانية الكااوليكيةالسلط

. إذ اقتصر مفهوم "المواطن" على تحديد الهوية لأولئك الذين د بحكامهالسياس ي للفر 

يستطيعون ممارسة الحقوق والواجبات بحرية في مدينة أو بلدة اكتسبت ما يسمى بالحريات 

 .  4)البلدية

حدد المهتمين في مفهوم المواطنة في أواخر العصور الوسطى، مثل  ،وفي السياق ذاته

ر عليه حق الملك وبودين، المواطنة بدقة على طول خط من العقد الاجتماعي يسيط هوبز 

 هو " الالتزام المتبادل بين الإلهي في الحكم
ً
. حيث جادل بودين بأن ما يجعل الرجل مواطنا

كان  ،، من جانب آخريقدم المشورة والمساعدة والتشجيعالذات والسيادة ويجب أن ينصف و 
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أبناء "وعليه كان تمرد  شخصية وجماعية،ون الوسطى هوية مفهوم الذات في القر 

 لكسر ذلك العقد وهي العلقة التي تعود إلى  يةالأمريك راتالمستعم
ً
ضد الملك البريطاني عمل

 .  5)العصور الوسطى"

تفق المؤرخون بشكل عام على أن المفهوم الحديث للمواطنة بدأ مع إ ،وفي الواقع

فمنذ ذلك التاريخ بدأت الثورة كتمرد للأرستقراطيين ورجال  ،1789الثورة الفرنسية عام 

الدين لتحدي السلطة الملكية لفرض الضرائب، لكن سرعان ما أصبحت الثورة سلطة االثة 

. كما تحولت الدولة من فة أدت إلى قيام دولة وأمة جديدةقادت انتفاضة شعبية وعني

"رعايا" الملك "مواطنين" في الدولة القومية  ، أصبحإلى ملكية وطنيةالبريطاني ممتلكات الملك 

 .  6)الجديدة 

، كانت فكرة المواطنة الحديثة في الاصل إنكليزية . اذ كانت أما من الناحية التاريخية

الثورة الإنجليزية )البيوريتانية  في أربعينيات القرن السادس عشر قد تحدت بالفعل خضوع 

. إذ كان ، وحق المشاركة في السياسةعام للذكور القرون الوسطى بمطالب حق الاقتراع ال

وهنا  the English government أفقر الناس غير مشمولين على الإطلق بالمعنى الدقيق للكلمة 

نر، الفكرة الاولية للمواطنة الحديثة التي حددت الهوية بشكل حاسم بأنها الولاء السياس ي 

 .  7)مع حق الفرد في المشاركة السياسية في الكومنولث السياس ي

  
ً
أنه قد يكون المستعمرون الامريكيون أول من تمتع حقًا  ،ومن الممكن القول أيضا

حرب )الحين وقبل مدة طويلة من حدوث الثورة الامريكيةبحقوق المواطنة الحديثة منذ ذلك 

، لانهم عاشوا في 1789عام  الفرنسيةالثورة أو  م1776الاستقلل عن بريطانيا  في عام 

م القانون رعايا للملك مجتمعات تتمتع بالحكم الذاتي غير أن المستعمرين كانوا بحك

 .   8)البريطاني

ورة الفرنسية فكرة المواطنة في الممارسة وبغض النار عن كل ما سبق، وضعت الث

عمليا في أوروبا وربطت بشكل إيجابي فكرة المواطنة بالدولة ذات السيادة ، وتحويل سيادة 

كما أعلنت الثورة أن الدولة الفرنسية تخص  ،الدولة إلى دولة قومية والرعايا إلى مواطنين

تحول الولاء الوطني من الملك ذو  ، وبالتالينسيين وتزعم ولاء جميع المواطنينجميع الفر 

، لم تعد الدولة مجرد مكان ومنامة مة ذات السيادة . ومع هذا التحول السيادة إلى الأ 

 .   9)سياسية بل تحولت الى جمعية ذات عضوية 

وطيلة القرن التاسع عشر  لثورة الفرنسية السيادة والجنسية،وهكذا وحدت ا

 
ً
ا وايقا

ً
بالسيادة الشعبية )والتي تم تفسيرها على أنها الجمهورية  ارتبطت فكرة القومية ارتباط
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وبذلك قدمت كلتا الفكرتين أسلحة أيديولوجية قوية  ،أو الديمقراطية أو مزيج من الاانين 

 .   10)لصعود البورجوازية لتعزيز الوحدة الوطنية في وسط وشرق أوروبا 

حدد دستور فرانكفورت حقوق مواطنة الدولة الألمانية بما في ذلك  ،من جانب آخر

"المساواة في الحقوق السياسية للجميع دون تمييز ديني بين الطوائف و"المساواة في الأهلية 

 .  11)لجميع المواطنين " لشغل المناصب فكانت المواطنة مطلقة وقسرية 

ابسبورغ أن أي فرد يخون كما أعلن بيان الانفصال الهنغاري عن مملكة آل ه

وحسب نارية هيجل في التجاوز ساهمت سياسة  ،المواطنة سوف تفسر على أنها خيانة للأمة

 .   12)الدولة بشكل كبير في صعود القومية الألمانية على أساس إنشاء حالة ألمانية موحدة 

ال أما كارل ماركس، الذي سخر من استخدام الليبراليين للمواطنة باعتباره لايز 

" وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، أصبحت 
ً
 عايما

ً
يعترف بامتداد المواطنة بانها "تقدما

 لا يتجزأ من الدولة الحديثة 
ً
فحسب وجهة ناره كانت الدولة والأمة في علقة  ،الأمة جزءا

تكافلية عندما أصبحت الأمة على نحو متزايد تمثل "المبدأ الروحي" للدولة وأصبحت المواطنة 

 .  13)محالة ضرورة للهوية الوطنية والانتماء القومي لا 

القرن شهد معنى المواطنة العديد من التحولات الكبر، في أواخر  ،وفي حقيقة الامر

. اذ أشارت لفاة المواطنة في البداية إلى الهوية لتاسع عشر وبدايات القرن العشرينا

، القانونية للنتماء القومي للفرد ، لكنها كانت كذلك تجسيدا لعدد من المتطلبات أو الحقوق 

في مقالته الأساسية عن المواطن وحدد حقوق T. H. Marshall مارشال فقد تناول الكاتب 

والاجتماعية . وذكر أن مسار كل من تلك الفئات المواطنة في الث أشكال : السياسية والمدنية 

فحسب رأيه حصل البريطانيون في البداية  ،من حقوق المواطنة قد تطور في بريطانيا العامى

ومن ام  ،على الحقوق المدنية والوضع القانوني المتساوي للمواطنة في القرن الثامن عشر

وأخيرا تحققت الحقوق  الاقتراع الموسع )أو الحقوق السياسية  في القرن التاسع عشر 

  14)في القرن العشرين-وما إلى ذلك ،لضمان الاجتماعي والتعليم والصحةالحق في ا-الاجتماعية

مع تعزيز مركزية  حدث التقدم في حقوق المواطنة وفقا لمارشال جنبا إلى جنب

والأهم من ذلك، توسع نطاق الديمقراطية وكما وصفها مارشال لم يتم ، الدولة القومية

تحقيق تقدم دون صراع طويل ومستمر لأولئك الذين تم استبعادهم سابقا من قبل الحدود 

كما طرح تطور المواطنة وتحولها لتحديات أمام بعض المبادئ الأساسية  ،التقليدية للمواطنة

 
ً
ساواة التي كانت الفكرة الأساسية للمواطنة تعني تهديد طرحت فكرة الم ،الأخر، للغرب أيضا

كما تحد، مطلب الرعاية الاجتماعية العامة  ،التسلسل الهرمي الاقتصادي في الأسواق
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اذ أجبر ذلك التحدي الحكومة على تعديل  ،الناام الاقتصادي لرأسمالية عدم التدخل

جة عن مد، المشاركة السياسية سياساتها في الضرائب والنفقات على أساس الضغوط النات

 .  15) هاعدممن 

 
ً
، ناقش كبار المنارين في الغرب كيفية إيجاد من الأربعينيات من القرن الماض ي وبدءا

وبالرغم من ذلك  ،التوازن بين مطالب المواطنة الحديثة والحفاظ على الليبرالية الكلسيكية

وباختصار  ،فكرة رفاهية الدول  عام الدول الغربية بشكل أو بآخراستمر الجدل وتبنت م

 .  16)شديد كانت فكرة المواطنة نتاج تجربة تاريخية غربية مرتبطة بالدول القومية 

تطورت مع التطور السياس ي في الغرب توسيع المعاني الداخلية  ،وفي حقيقة الأمر

  كما يجب أن نلحظ أن ما يسمى " التجربة الغربيةorsubstance للفكرة 
ً
"ليست نموذجا

،
ً
 أو موحدا

ً
لقد تطورت المواطنة بشكل مختلف في الدول الغربية المختلفة حسب  واحدا

غرافية المختلفة لكل منها، ولكن من الاروف الجغرافية والسياسية والاقتصادية والديمو 

لاسيما في القرن  بشكل عام تجربة مشتركة في الغرب، لقد كانت المواطنة الملحظ أيضا،

 .   17)شرين الع

، بما في الجنسية حمل بعض السمات المشتركةمفهوم  ،الى أن بالإشارةومن الجدير 

 :   18)ذلك

 الجنسية تمثل )الهوية القانونية أو الانتماء القومي  . -1

والمسؤوليات   الحصانات  والالتزامات )الواجباتالحقوق تعني )الامتيازات أو  -2

. 
ً
 المرتبطة بكونك مواطنا

 )ولاء الفرد للدولة القومية التي تمنحه المواطنة  . الولاء هو  -3

 .   19)الوضع الاجتماعي للفرد  -4

 التجربة الأةريكية للمواطنة .

، فإن تطور تجربة المواطنة طنة الأوروبية )البريطانية خاصة بالمقارنة مع تجربة الموا

 :   20)الأمريكية كانت أكثر تعقيدا وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التعقيد منها

إذ خلقت  ،ضد بلدها الأمتحررية ولدت من رحم اورة الامريكية . أن الولايات المتحدة أولا

فقد كانت تجربة فريدة إلى  والأمة الأمريكية في وقت واحد،حرب الاستقلل الدولة الأمريكية 

 وبا في نفسحد ما في القرن الثامن عشر لاسيما عند مقارنتها بتجربة قيام الدول في أور 

إنشاء دولة  ، 21)وبالتالي لم تكن مهمة الاباء المؤسسين  الأمريكيين الوقت أو في وقت لاحق،
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 تشكيل دولة مواطنة جديدةجديدة فحسب
ً
بالإضافة إلى أن بناء الدولة  ،، بل كانت أيضا

 .   22)م على أساس ناام حكم جديد ومختلفوالأمة يجب أن تت

لاءها القانوني لبريطانيا التي كسرت و المتحدة الامريكية . على الرغم من أن الولايات ثانيا

، الا أنها لم تتخلص تماما من ذلك التراث الإنكليزي في القانون والحكومة والذي وضع العامى

القومية جنبا إلى جنب مع التجارب الاستعمارية للدول الأصلية كأساس في بناء الدولة 

ة الجديدة من المستعمرة تجربة مورواات أخر،، وللدكما ورات ا الجديدة وتشكيل مواطنيها،

عتقدات مثل مؤسسة العبودية والتسلسل الهرمي السياس ي والاجتماعي على أساس العرق والم

كل تلك  وانتشار عدم المساواة الاقتصادية،، والفصل بين المجالين العام والخاص، الدينية

للمساواة بين البشر والحقوق  التناقضات طرحت تحديات خطيرة لمبادئ الأمة المعلنة

 .   23)الشخصية الطبيعية والحرية

وسرعان ما  نين وبلد للمهاجرين،الأمريكية كأمة من المستوط ولايات المتحدة. بدأت الثالثا

ظهر الجدل حول من "نحن الناس "، أو" من نحن "، وكان ذلك الجدل حاضرا في بداية تاريخ 

  الجديدة با جزء دائم من تاريخ الأمةوبقي مثل هذا النقاش تقري ،دولةال
ً
مع نموها إقليميا

فكان لابد للقادمون الجدد والمتأخرون أن يتم تشكيلهم أو إعادة تشكيلهم في  ،وديموغرافيا 

إطار "نحن الشعب" وفقا لتصورات المستوطنين السابقين . وبعبارة أخر، ، تضمنت عملية 

واحد متجانس سياسيا من مجموعة من الشعوب  الأمريكية خلق شعب ولايات المتحدةبناء ال

المتنوعة في العرق والاانية الدينية والجغرافية والأيديولوجية والثقافة واللغة وخلفية وطنية 

لم يكن من السهل إنشاء واحد من  ،وفي الحقيقة ،يةمريكتشكيل الولايات المتحدة الأ لما قبل 

 .  24)بين الكل أو إنشاء واحد ضمن الكل 

، في تعقيد مفهوم المواطنة -رالية تحديدا الفيد -. ساهم هيكل الناام الأمريكي للحكومة رابعا

عندما اصطدمت الجنسية الفيدرالية وحكومات  الاهلية  لاسيما خلل مرحلة ما قبل الحرب

الولايات بشكل متكرر مع بعضها البعض . وفي العصر اللحق، خلقت الحالة الاقتصادية 

. وفي ظل تلك الاروف خاضت كان وتحدي جديد للجنسية المزدوجةوا متزايدا للسوالهجرة نم

 :  25)طورها  التي حملت السمات التاليةالأمريكية تجربة تنمية المواطنة )أو ت ولايات المتحدةال

 التماال بين الشمولية والحصرية في العملية . -1 

لمساواة  وعدم المساواة بحكم الأمر الواقع في التوتر المستمر بين العالمية في المبادئ )مثل ا -2 

 منح الحقوق والامتيازات للمواطنين .

 الخلف المستمر بين أولئك الذين تم شمولهم والذين لم يشملوا بالتجنيس . -3 
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 .  26)كان العمل مستمر بشكل دائم لإعادة صياغة "نحن الشعب"  -4

عصور أو مراحل هي: عصر  الث يمكن تقسيم تطور الجنسية الأمريكية تقريبا إلى

 المجتمع العايم، -الصفقة الجديدة، وعصر الحرب الأهلية وإعادة الإعمار ، وعصر التأسيس

إذ كان كل من تلك العصور يتركز في تخصص حدث أو تحول في عملية بناء الدولة وكل منها 

 .   27)امتد لمدة طويلة نسبيا 

عصر الحرب  إلى عشية الحرب الأهلية، 1776من  إذ شملت حقبة التأسيس المدة

وامتدت حقبة  ب الأهلية إلى العصر التقدمي،الأهلية وإعادة الإعمار غطت المدة من الحر 

. في هذا البحث سنركز من القرن العشرين حتى الستينيات الصفقة الكبر، الجديدة الكثير 

: المواطنة بصفتها وضعا قانونيا  على جانبين من جوانب تنامي المواطنة في كل منهما العصر 

)من يجب أن يكون مواطنا  والتوسع والتقلص للحقوق المرتبطة بمصطلح المواطنة )ما هي 

 .   28)أن يتمتع بها المواطن الأمريكي  الحقوق التي يجب

قرن السابع عشر . تم تعريف المواطنة الإنكليزية بـ)الخضوع  في العصر التأسيس

، يال هو أو هي ية " بمجرد أن يصبح الشخص موضوعاخصية ، ودائم، شعلى أنها "طبيعية

موضوعا إلى الأبد ويدين بطاعة دائمة إذ كان المستعمرون الأمريكيون رعايا بريطانيين، لكن 

ل أن . بالمقابل أكد إعلن الاستقللملكه أو ملكها الملك البريطاني الثورة أنهت ولائهم

ؤسس بين الرجال
ُ
موافقة الحاكم ". بإعلنه تقة منها صلحيات عادلة من ، مش"الحكومات ت

خلق الإعلن الجديد حكومة وشعب جديد . لكن الفعل الأول  ،، وفي حقيقة الامرللعالم

، قاري الذين كتبوا ووقعوا الإعلنلإنشاء الحكومة والشعب ، قام به المندوبون إلى المؤتمر ال

، لم الذي تم فيه التوقيع على الإعلنففي الوقت والذين كانوا بالأحر، "غير ديمقراطيين". 

. إذ استخدم دا في الواقع كهيئة جامعة لأشخاصيكن مايسمى بالشعب الأمريكي موجو 

بون وايقة باسم ، كاتب الإعلن ، كلمة "نحن" على أي حال ووقع المندو  29)توماس جيفرسون 

 .  30)نين  ، تم إنشاء جسد الشعب الأمريكي )والمواط"نحن" ، وبالتالي

، عن طريق الخيال أو عن طريق هعوان، يمكن القول بأن جيفرسون وأفي ضوء ذلك 

"انقلب" ديمقراطي، قد خلقوا شعبًا ذا سيادة ؟ لكن من هم الناس؟ هل كان كل فرد من 

إذ ضل الغموض بين مصطلحي  ،أفراد الشعب مواطنا؟ في الحقيقة لم يكن واضحا ذلك

"الناس" و"المواطنين" موجود منذ البداية . وكانت الواائق التأسيسية ، مثل إعلن الاستقلل 

 من 
ً
والقرارات المحلية المختلفة ودساتير الولايات تميل إلى استخدام كلمة "شعب" بدلا

ا حسب مواد الاتحاد
ً
التي كانت بمثابة أول  "مواطن" وتشير لهم بالأمريكيين المستقلين حديث
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دة الأمريكية باسم وأعلنت إنشاء الولايات المتح 1789إلى  1781دستور دولة للأمة من 

 .  31)"شعب الدولة "

، ادعى أن قوة 1788وصدق عليه عام  ،1787بينما كان الدستور الذي صدر عام  

تور كلمة فقد استخدم  في نص الدس ،إنشائه جاءت من" نحن شعب الولايات المتحدة "

أشخاص" وكلمة "السكان" الث "الناس" الث مرات ، وعشرون مرة كلمة "شخص" / "

وتشير استخدامات كلمة "مواطن" في الدستور إلى أن مرات، و"المواطن" أحد عشر مرة، 

عرّف في المقام الأول ب
ُ
مواد  ويلحظ أن لا واسطة دستور الولاية أو الحكومات،المواطنة ت

فقد نصت مواد الاتحاد على أنه يحق  ،دستور أعطت تعريفًا للمواطنة الوطنيةالاتحاد ولا ال

لقد استعار  ،لمواطني ولاية واحدة التمتع بامتيازات وحصانات مواطني الولايات الأخر، 

 .   32)لتحديد المواطنة الوطنية  ار جهددخالدستور ببساطة الحكم ولم ي

قوة، لكنه ترك للولايات سلطة منح أنشأ الدستور حكومة اتحادية رصينة وأكثر 

نتج عن ذلك الترتيب سلسلة  ،وفي الحقيقة ،الجنسية وتنايم الحقوق المرتبطة بالمواطنين

ك وبالفعل أدت تل ،من التنازلات بين المؤسسين حول إنشاء أول ناام دستوري للأمة

ت الفيدرالية ، التي قسمت السيادة بين الدولة والحكوماالتسويات إلى إنشاء الفيدرالية

وأنشأت نااما فعليا للمواطنة المزدوجة مع اعتبار جنسية الدولة أساسية . وبالتالي ، فإن 

سلطة تعريف المواطنة كانت تعتبر سلطة غير مفوضة للحكومة الفيدرالية ومحفوظة من قبل 

لكن الدستور خوّل الحكومة الفيدرالية وضع قانون موحد للتجنس، مما يشير إلى  ،الولايات 

 .   33)أن الحكومة الفيدرالية ستتحكم حصريا في جنسية المهاجرين الوافدين 

ست
ُ
خدم على الإطلق في من المهم أيضا ملحاة أن كلمة "مواطن" أو "مواطنين" لم ت

إذ استخدمت  ،1791التي أضيفت إلى الدستور عام  ، التعديلت العشرة الأولىوايقة الحقوق 

وكان المعنى الضمني  ،/ "أشخاص" أربع مرات الحقوق "الناس" خمس مرات و"شخص" وايقة

: الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها هنا لم تكن الحقوق الممنوحة للمواطنين بل واضح

وق كانت بعيدة عن ه الحقالحقوق التي كانت مملوكة للأشخاص قبل إنشاء المواطنة . هذ

ختلف بين "الناس" بعبارة أخر،، فكر المؤسسون في الا  ،)الفيدرالية متناول الحكومة

حكم عام ، لكن هذا الاختلف لم يتم توضيحه بشكل صريح حتى صدور الو"المواطنين"

 .  34)في قضية دريد سكوت 1857

إذ كانت  ،يف المواطنةلم تتضمن دساتير الولايات طريقة موحدة لتعر  ،وفي الواقع

. فقد احتوت معام دساتير واطنة تختلف أيضا عن بعضها البعضتعريفاتها لحقوق الم
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، والتي تضمنت مجموعة من الحقوق وأشارت إلى أنه يجب أن الولايات على وايقة للحقوق 

، مثل الحق في حيازة ببعض الحريات والميزات ،تمتع "الناس بموجب دساتير الدولةي

، وحرية التعبير عن الرأي الحرية الشخصية  ت، وحق المثول أمام القضاء )الحق فيالممتلكا

 .  35)والصحافة ، وحرية الدين، والحق في الالتماس ، والحق في العدالة الجنائية" 

التعريف الدستوري للمواطنة كان غير واضحا في الدستور  ،وعلى الرغم من أن

الاتحادي الأصلي، قامت الحكومة بعدد من المحاولات لتحديد المواطنة الفيدرالية في النصف 

على أن "الأشخاص البيض  1790إذ نص قانون التجنس لعام ،الأول من القرن التاسع عشر 

 .  36)ن خلل عملية التجنيس الأحرار" هم فقط المؤهلون ليصبحوا مواطنين م

ظهرت أهمية تفسير معنى المواطنة في حكم قضية شيروكي نيشنز  ،وفي السياق ذاته

  ،عندما قضت المحكمة العليا بما يلي : "لم يكن الهنود الذين يعيشون 1831ضد جورجيا )

 .   37)" ، بل كانوا أشخاصا من  المحليينفي الولايات المتحدة مواطنين أو أجانب

 بشأن الجنسية في عام 
ً
أعلن رئيس المحكمة عندما  1857جاء القرار الأكثر قسوة

الأشخاص المنحدرين من يمكن أن يصبح  ، بأنه "لا 38)العليا روجر ب. في قضية دريد سكوت

ولا الامريكية ، سواءا كانوا أحرارا أو مستعبدين مواطنين للولايات المتحدة أصل أفريقي

 .  39)بالحقوق التي يجب على الرجال البيض التمتع بها "يمكنهم أبدا التمتع 

لقرن تطورت حقوق المواطنة بشكل كبير في النصف الأول من ا ،وفي واقع الأمر

: تطور ناام الأحزاب السياسية ذات التاسع عشر كرد فعل ونتيجة لعدة تطورات منها

يع حق الاقتراع قويا لتوس المشاركة الجماهيرية الواسعة، وكذلك أوجدت الهجرة دافعا شعبيا

بدأت مختلف الولايات في خفض مؤهلت التملك اللزمة  1820. ومن عام بين الذكور البيض

 .  40)للتصويت لكنها استمرت في الحفاظ على مؤهلت الجنس واللون 

، 1812إلى عام  1796لاتحاد من عام من بين الولايات الثماني التي انضمت إلى ا

ق الاقتراع لجميع الذكور البيض بغض النار عن حالة الملكية . بينما منحت خمس ولايات ح

. وكانت كارولينا الجنوبية آخر ولاية خرون السماح لدافعي الضرائب فقططلب الثلاة اآث 

الممتلكات كشرط للقتراع. وهكذا، عشية الحرب الأهلية، كان للذكر تلغي أهلية حيازة 

، أي أنه اسية كانت حكرا للذكور البيض فقطية السيالديمقراط ، أوالأبيض حق الاقتراع

 .   41)كان توسع المواطنة السياسية فقط لمجموعة مختارة من الأمريكيين

ل حرمان توسيع حق الاقتراع للذكور البيض تزامن مع أو  ،من المهم أن نشير هنا أن

، ات الأصليةبما في ذلك بعض الولايوقامت عدد من الولايات  ،من حقوق السود في البلد
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بمراجعة دساتيرها أو أقرت تشريعات جديدة إما لوضع حواجز أمام تصويت السود أو رفضها 

، قامت ولاية نيو جيرس ي وهي الولاية الأصلية الوحيدة 1807بالكامل لحق التصويت وفي عام 

 ،ء . وفيما يتعلق بالحقوق المدنيةالتي سمحت للنساء بالتصويت بإلغاء التصويت من النسا

 .  42)مُنعت المواطنات من حيازة الممتلكات 

كان هناك تقسيم واضح بين المجالين "العام والخاص"، الذي يهدف  ،وفي الحقيقة

صادي في الأسرة إلى الحفاظ على سيطرة الذكور على التسلسل الهرمي الاجتماعي والاقت

، نر، تطورا موازيا : للتحول الديمقراطي والمساواة بين المواطنين الذكور والمجتمع . وهكذا

البيض تزامن مع حرمان النساء غير البيض من حقوقهن واستبعادهن المستمر من المشاركة 

 . 43)الكاملة في السياسة 

أبرز الداعين إلى إلغاء عقوبة الإعدام  44)أشار فريدريك دوغلس  ،وفي السياق ذاته 

وحكومات الولايات على أنها الامريكية الاتحادية سود كثيرا إلى حكومة الولايات المتحدة من ال

حكومات "أنتم" في نقده التحيز العنصري ضد السود قبل الحرب الأهلية وتم تسليط الضوء 

على إرث الحقبة التأسيسية لحقوق المواطن والمواطنة من خلل تعايش عنصرية المواطنة مع 

لذكور البيض ، والفصل بين المجالين العام والخاص للنساء ، واللوائح الرسمية ديمقراطية ا

 . 45)في البت في القضايا المتعلقة بالمواطنة، وإخفاء نسبي لحقوق المواطنة في الأماكن العامة 

في القرن التاسع عشر كانت تلك الحقوق تتماش ى كثيرا مع ما  ،ولابد أن نشير إلى أنه 

وقد تم تضمين تلك  ،ق مدنية" يمكن لمواطني بريطانيا الحصول عليهاوصف  بأنها "حقو 

اف الفيدرالي بها، والأهم من الحقوق في نص الدستور، وحصلت على التوحيد من الاعتر 

)في هذا الوقت، تعني "الحماية" أي  ،، تم تحويلها إلى حقوق محمية دستوريا للمواطنينذلك

هذه الحقوق أو تحجيمها  كما كانت الاختلفات في  لا تستطيع الحكومة الفيدرالية إزالة

بدأت تاهر . وواصلت جميع  -الحق في التصويت وتولي المناصب -تحديد أهم حقوق المواطنة 

حقوق التصويت لمجموعة من الولايات اتباع الممارسة الاستعمارية المتمثلة في تقييد 

، والصفات والجنس، والإقامة القيود حيازة الممتلكات، والعرق،وشملت تلك  ،الاشخاص

 .   46)لأخلقية، والتصويت وما إلى ذلكا

قلقين  -بصفتهم أصحاب أملك كبيرة  -كان الاباء المؤسسون أنفسهم  ،وفي الواقع

، الذي يخشون أن يصبح "أدوات للتمرد والطموح بشأن تأاير الاقتراع غير المشروطللغاية 

إذ ستكون مؤهلت الملكية للتصويت، على حد تعبير عالم  ،لمجموعات غير مرغوب فيها

، "بمثابة حصن ضد بروليتاريا المستقبل الصناعي التي لا تملك  47)السياسة ألكسندر كيسار 
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خففت بعض  ،"الأنواع الدنيا" ، وبالفعل أرضا " تحت ضغط مواطني الطبقة الدنيا أو

 .   48)ك المجموعات في الاستقللهمات تلالولايات مؤهلت الملكية كالاعتراف بمسا

، متطلبات الملكية 1776بنسلفانيا في دستورها لعام  ألغت ولاية ،وعلى سبيل المثال

ومنحت حق الانتخاب لجميع دافعي الضرائب من الذكور البالغين، وكذلك أبناء المالكين 

د مُنحوا حق إذ كان الأمريكيون الافارقة الأحرار ضمنيا ق ،الأحرار غير دافعي الضرائب

التصويت في عدد من الولايات، بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية وماساتشوستس 

، لكنهم ظلوا بل صوت في جورجيا وكارولينا وبنسلفانيا وماريلند، وفيرمونتونيويورك 

 .  49)الجنوبية وفيرجينيا 

جيرس ي حيث  منعت كل الولايات النساء من التصويت باستثناء ولاية نيو  ،بالمقابل 

وسمحت مواد الاتحاد  ،سُمح للنساء اللواتي استوفين مؤهلت ملكية الولاية بالتصويت

وربط دستور الولاية حق  ،لسيطرة الكاملة على حقوق التصويتللولايات بالاحتفاظ با

المواطنين في التصويت للقتراع الوطني من خلل السماح لأولئك الذين سُمح لهم بالانتخاب 

ة تحديد من يجب أن لأكبر عدد للتصويت لأعضاء مجلس النواب، وترك للولايات سلط

وكان من كان هذا الارتباط "الغريب وغير المباشر" بمثابة حل وسط للواقع،  ،يكونوا ناخبين

المستحيل على المندوبين التوصل إلى صيغة وطنية موحدة لمؤهلت التصويت لتنفذ على 

، صوت الكثير من الناس مقارنة بالمرحلة ومع ذلك ،1787الصعيد الوطني في عام 

 .   50)الاستعمارية 

من الواضح للعيان أن مصطلح "المواطنة" في ذلك الوقت كانت مميزة ومختلفة عن 

فعضو مجلس الشعب قد يكون قادر على التمتع ببعض الحقوق المدنية  ،لشعب"مفردة "ا

يت الأساسية بموجب دساتير الولاية ، ولكن فقط أولئك الذين كانوا مؤهلين يمكنهم التصو 

 . 51)وكان حق التصويت امتيازا للنتماء السياس ي إلى الأمة  ،للمشاركة في العملية السياسية

مل في حد ذاته الفهم وم المواطنة في القرن الثامن عشر ح  مفه ،كما يمكن القول أن

كون الحكومة الجمهورية بالضبط ديمقراطية حديثة ،السياس ي له
ُ
وكان حق  ،فلم ت

 من أن يتم منحه لمن يستطي
ً
 ،ع استخدامه بطريقة مسؤولة وفاضلةالتصويت امتيازا  بدلا

ولا تنتمي النساء والفقراء  ،بذلكيام ويمكن فقط للذكور الحاصلين على الممتلكات الق

والملونون )العبيد والسود الأحرار على حد سواء  إلى مجموعة " المواطنون السياسيين "بسبب 

 .   52)افتقارهم إلى الملكية أو الشعور بالمسؤولية أو الميزات الجمهورية 
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 . المبحث الثاني . عصر الحرب الأهلية وإعادة الإعمار 

واطنة ب الأهلية وإعادة الإعمار هي التحول الحقيقي في معنى المكانت مرحلة الحر  

إذ ألغى التعديل الثالث عشر للدستور )تم التصديق عليه  ،الأمريكية وحقوق المواطنة

وأصبحت بداية الحرب الأهلية  ،م ضمانا دستوريا للعبيد المحررين  العبودية وقد1865في

 .   53)الأمريكية وحقوق المواطنينطنة القوة الدافعة لإعادة تعريف الموا

قانون للحقوق المدنية في  ، وهو أول 1866كما حدد قانون الحقوق المدنية لعام 

وجاء فيه "جميع  ،مريكيين بلغة واضحة لا لبس فيها، لأول مرة مؤهلت المواطنة للأ البلد

واطني الولايات الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة ... هم بموجب هذا أعلن أنهم من م

المتحدة وهؤلاء المواطنين من كل عرق ولون لهم نفس الحق ، في كل ولاية وإقليم في الولايات 

 ،لمثل العقاب واآثلام والعقوبات ، ويجب أن تخضعكما يتمتع بها المواطنون البيض ،المتحدة

حددة التي إذ أطاح القانون بحكم دريد سكوت ، بالإضافة إلى ذلك نص على عدد الحقوق الم

تخص المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الحق في التملك ونقل الملكية والحق بتوقيع وتنفيذ 

 .  54)العقد ، والحق في هيئة التحكيم والشهادة في المحكمة" 

عشر )تم  جاء مبدأ حق المواطنة في وقت لاحق مدمجا في نص التعديل الرابع

ديل على حكومات الولايات من حرمان المواطنين كما حار التع ، 1868التصديق عليه عام 

كما منعت حكومات الولايات من حرمان أي شخص  ،الأمريكيين من امتيازاتهم أو حصاناتهم 

من حياته وحريته وممتلكاته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو حرمانه من المساواة 

ية الدستورية الأكثر أهمية التي غيرت وحماية القوانين وكان التعديل الرابع عشر هو اآثل

لقد أسس مبدأ حق المواطنة بينما عكس ما قبل  ،المفهوم وممارسة الجنسية الأمريكية

 الحرب العلقة بين المواطنة الفيدرالية وجنسية الولاية، وجعل الجنسية الفيدرالية المواطنة

 .   55)الأساسية لـلمواطنين الأمريكيين

إذ  ،معبرا عن الاقتراع العام الحقيقي، لم يكن توسع الديمقراطية أخر،  لكن مرة

تم حرمان النساء مرة أخر، من الحق في التصويت على الرغم من كفاحهن المستمر منذ عام 

وانتارت المواطنات الأمريكيات خمسين عاما أخر، إلى أن تم اعتماد التعديل التاسع  ،1848

لمنح المرأة حق التصويت على الصعيد الوطني   1920/ آب/ 26تم التصديق عليه في )عشر 

وتم إيقاف تنفيذ التعديل الرابع عشر والتعديل الخامس عشر وتعطلت بنودهما في عصر ما 

 . 56)بعد إعادة الإعمار 
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الولايات إلى كما نقل التعديل مسؤولية حماية حقوق المواطنين من حكومات 

وفي السياق  ،ب دور أكبر في عملية بناء الدولة، وتمكين الأخيرة من لعيدراليةالحكومة الف

  على مبدأ حق الاقتراع العام 1870أكد التعديل الخامس عشر )المصدق عليه في عام  ،ذاته

وجعل حق  1867للرجل على النحو المنصوص عليه من قبل قانون إعادة الإعمار لعام 

، ويمتد الحق إلى الحق السياس ي لمشاركة البلداما على مستو، الاقتراع للذكور السود حقا ع

، الذين اعتبروا حق التصويت ليس فقط امتيازا للمواطنة آنذاكالرجال السود المحررين 

 .   57)ولكن أيضا رمزا للمكانة الاجتماعية 

إذ أعطى  ،كان للتفسيرات المحافاة للمحكمة العليا الكثير من الضرر  ،وفي الواقع

نارة ضيقة ومحافاة إلى حد ما  ،1873عام المسلخ مايسمى بالمحكمة في قضايا  حكم

ستورية بما لتفسير نطاق ومقصد التعديل الرابع عشر وإحياء ما قبل الحرب للنارية الد

لطة تحديد وتنايم حقوق وأعادت حكومات الولايات س ،يخص الجنسية المزدوجة

وسارعت الولايات الجنوبية  ،يمهاوتم تخفيف سلطة الحكومة الفيدرالية وتحج ،المواطنين

عادة السلطة إلى البيض لاغتنام الفرصة التي تأخرت حتا سبعينيات القرن التاسع عشر لإ 

 ام إجراء حملت سياسية لطرد السود من الحقوق 
ً
لتطبيق قوانين الفصل العنصري أولا

 
ً
 . 58)السياسية اانيا

العنصري، وعدم  المواطنون الأمريكيون من أصل أفريقي إلى التمييز إذ تعرض 

، والاستغلل الاقتصادي الصريح في الجنوب ، كل هذا جر، باسم ممارسة التمكين السياس ي

وبالفعل تم كتابة  ،سلطة حكومات الولايات التي حايت بتأييد كبير من المواطنين البيض

ية، مبررة عادة محل جنوبية وتم تنفيذه كطقوس أوالفصل العنصري في قوانين الولايات ال

، قامت الولايات التاسع عشر وأوائل القرن العشرينوفي أواخر القرن  ،ذلك بصدور القانون 

لروح الديمقراطية لإعادة الجنوبية بمراجعة دساتير ولاياتها فانطلقت اورة مضادة ضد ا

واختبار  ،نية ، مثل ضريبة الاقتراعالقانو  وتم تبني مجموعة متنوعة من اآثليات ،الإعمار

 .  59)لحرمان الناخبين السود في الجنوب، معرفة القراءة والكتابة

ستندة على فقد انتعشت المواطنة الم ،لم تكن الثورة المضادة محصورة في الجنوب 

زمام  1882ذ أخذ قانون الاستبعاد الصيني لعام إ ،عرق والعنصر في أواخر التاسع عشرال

الامريكية المبادرة  ومنع القانون العمالة التعاقدية من الصين من الدخول للولايات المتحدة 

الي وجعلت أولئك الموجودين بالفعل في البلد غير مؤهلين للحصول على الجنسية )وبالت

 .  60)منعهم من أن يصبحوا مواطنين 
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، وعلى الجنسية للسود والعبيد السابقين الرابع عشر قد أشار إلى منحوكان التعديل 

وفي  ،ون )الذين لم يتم منحهم الجنسية وجه التحديد تم استبعاد السكان الأصليين الأمريكي

استمر حرمان الأمريكيين الأصليين من هذا الحق ليتم تجنيسهم بموجب قانون  ،الواقع

د المزدوج" لم يتم تصحيحه إلا بعد موافقة الكونغرس هذا "الاستبعا ،1870التجنس لعام 

 .  61)1924قانون الجنسية الهندية لعام على 

تم تعديل القانون عدة مرات ليشمل العمالة اآثسيوية المتعاقدة جميعها من الهجرة 

على سبيل  ،فة قيود أخر، إلى حقوق المواطنينكما تمت إضا  ،الامريكيةإلى الولايات المتحدة 

 أنعلى أن المواطنين فقط أو أولئك الذين أعلنوا عن نيتهم  1887المثال، نص قانون عام 

ونفذ قانون الهجرة  ،الامريكيةمواطنين يمكنهم امتلك عقارات في الولايات المتحدة  يصبحوا

، والذي يحدد الحصة السنوية لأي جنسية من ناام الحصص الأصلية 1924ني لعام الوط

٪ من عدد الأطفال للأشخاص الأجانب من الجنسية المقيمين في الولايات 2صص بنسبة الح

 .  62)1890في عام الامريكية المتحدة 

أعطى هذا الناام الافضلية للمهاجرين من دول أوروبا الغربية على أولئك القادمين 

شكل متزايد كما تم تعريف المواطنة ب ،من شرق وجنوب أوروبا بينما استمر منع اآثسيويين

وضعت العديد من الولايات قوانين لتعريفها  1910وفي عام ،طول الخط الجنساني على

وتنايم الأجانب غير المؤهلين وحرمانهم من حق ملكية الأرض ووضع شرط نص على أنه "في 

شخاص بأنهن سيفقدن وضع حالة أن تقوم أي امرأة بالزواج من أحد هؤلاء الأ

 .  63)جنسيتهن"

على ان النساء الأمريكيات اللئي تزوجن من  ،1907قانون الاغتراب لعام كما نص 

 الامريكية أجانب فقدن جنسيتهن بالفعل حتى لو استمرن في الإقامة في الولايات المتحدة

، الى أن تم تعديل أو مراجعة قانون المغتربين ، مما 1922بموجب قانون الكابلت من عام 

زوجات من الأجانب للحتفاظ بجنسيتهن فقط إذا تزوجوا من سمح للنساء الأمريكيات المت

س من الصين أو رجال من دول مؤهلة لرعاياهم للحصول على الجنسية الأمريكية ، أي لي

وتزوجت من صيني أو ياباني  يةمريكالولايات المتحدة الأ : امرأة مولودة في اليابان. مثل أن

 .  64)سوف تفقد جنسيتها بموجب هذا القانون 

أنه في أواخر القرن التاسع عشر كان مفهوم حقوق  ،هم أن نلحظ هناومن الم 

، لم النسبة لمعام مرحلة ما قبل الحربب ،ا للهتمام وأحتو، على تغيير مهمالمواطنة مثير 

إذ تضمنت معام  ،مكانة بارزة في العملية القضائيةتحتل الحقوق المدنية أو حقوق المواطنة 
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وكان إصدار قانون الحقوق  ،حول الحقوق حق الملكية والمستحقات النزاعات القانونية

  حقبة جديدة في التاريخ 13،14،15التعديلت الدستورية الثلاة )و  1866المدنية لعام 

اطنة أكثر وأصبحت الحقوق والمو  ،الأمريكي من حقوق المواطنة )وليس الحقوق المدنية فقط 

 في الحياة والحرية والملكية . مثل الحق فيتحديدا مع بعضها البعض
ً
، المنصوص عليه أصل

التعديل الخامس ولاحقًا في التعديل الرابع عشر . إذ تم إدراج الحق في الملكية لأول مرة في 

ل وامتلك كحماية أولية للعبيد للتفاوض بشأن عقد العم 1866قانون الحقوق المدنية لعام 

إلى أكثر حق متنازع عليه في حقوق المواطنة في  ، تم تحويل هذا الحقملكية الأرض ، ومع ذلك

 .   65)أواخر القرن التاسع عشر

تطورت المطالبة بالحق في التملك وظهرت على أنها "حرية  ،لابد أن نشير إلى أنه

وهكذا ، فإن المحاولة  ،يةمريكالولايات المتحدة الأ التعاقد" ، كسلح قوي للصناعيين في 

الثورية لتأسيس الحق في المساواة الاقتصادية للعبيد المحررين تحولت إلى مطالبة دستورية 

ر حق للرأسماليين بممارسة عدم التدخل في الاقتصاد ورفض أي تدخل للحكومة وإنكا

 في الوقت نفسه ،الطبقة العاملة في الاحتجاج
ً
الخاصة تفسيراته  ، أعطى العمل المنام أيضا

ولم يعد من الممكن استعادة أو الحفاظ على الاكتفاء الذاتي الاقتصادي  ،للحق الاقتصادي

التقليدي ، كما ناضل العمال المنامون لحماية الحقوق كمواطنين قادرين على البقاء في 

العمل وظروف إذ طالبوا بالحق في التفاوض والمساومة في الأجور وساعات  ،اقتصاد السوق 

 العمل 
ً
وهو يختلف عن حق الفرد الأصلي في العمل والسعي للملكية الشخصية  ،الأكثر أمانا

وأن يمارس العمال حقوق أخر،  ،حق جماعي منام للتفاوض في السوق  وتحول الى

كمواطنين ، وخاصة الحق في التصويت ، والحق في تقديم الالتماسات والحق في الاحتجاج، 

 .   66)تصادي والكفاح من أجل تغيير وضعهم الاق

 إلى جنب مع الحركة المنامةساهمت الاحتجاجات العمالية 
ً
في  عيةالشيو ، جنبا

، بإصلح اجتماعي كبير نت بمثابة مقدمة للحركة التقدميةأواخر القرن التاسع عشر، وكا

إذ أعادت الحركة التقدمية تحديد  ،ووضعت الأساس للمرحلة الثالثة من التحول للمواطنة

وأعطت الحركة الجديدة تفسير المبادئ الدستورية الأصلية "الرفاه  ،هدف الدولة الأمريكية

 ، وامتدادا  ،العام" و "العدالة الاجتماعية"
ً
 جديدا

ً
 أمريكيا

ً
 قوميا

ً
إذ كانت هذه المبادئ التزاما

كما أجبرت  ،سنوات الحرب الأهلية لنكولن خللل"ولادة الحرية الجديدة" التي أطلقها 

الحركة الحكومة الفيدرالية )أو الدولة القومية  على تحمل مسؤولية تنفيذ الإصلحات 

 .  67)الامريكية  ولايات المتحدةالأساسية التي تخدم ال
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 .ة الأمريكيةولايات المتحد. المواطنة الأمريكية وبناء الالمبحث الثالث

المرحلة الثالثة من تطوير المواطنة  ،الصفقة الكبر،  -يعد عصر المجتمع الجديد 

التي كانت متجذرة في الحركة التقدمية، ولكنها تحققت خلل صفقة فرانكلين دي روزفلت 

الجديدة في الاينيات القرن العشرين ووصلت إلى مرحلة النضج في حركة الحقوق المدنية في 

  ،يات والستينيات من القرن العشرينأواخر الخمسين
ً
كانت الصفقة الجديدة إصلحا

 للولايات المتحدة 
ً
واجهت أزمة اقتصادية غير  الدولة الرأسمالية التيالامريكية استباقيا

وكان  ،معنى وممارسة الجنسية الأمريكية أد، الإصلح الاقتصادي إلى إعادة تعريف ،مسبوقة

أهم حقين من حقوق المواطنة التي أقرتها الصفقة الجديدة  هو تشريع الحق في المفاوضة 

 .  68)الجماعية والحق في الضمان الاجتماعي

 في حق المواطنة
ً
 هاما

ً
وكان أكثر من حق  ،كان الحق في التنايم والتفاوض تطورا

على مجموعة واسعة إذ احتو، الحق  ،لحصول على راتب أو ظروف عمل أفضلللتفاوض ل

الحصول ، والحق في وق الاقتصادية والقيم الاجتماعية، بما في ذلك الحق في العملمن الحق

، والحق في الأمن والصحة فضل عن تحسين ظروف العمل على أجر لائق )أجر معيشة 

 .   69)التنايم والانضمام إلى النقابات والحق في

وق اجتماعية ، بل كانت حقولم تكن هذه الحقوق مجرد حقوق اقتصادية 

إذ كان "الحق في الكسب" ضرورة لازمة للحصول على مشاركة  ،وسياسية على حد سواء

وكان الحق في التنايم نسخة حديثة تمثل  ،الوطنيعادلة ومحترمة ومحمية في الاقتصاد 

نيع تحت حرية التجمع، لكن تلك الحقوق قمعت من قبل المحكمة العليا خلل عصر التص

 أساسيا ة حماية "حرية العقدذريع
ً
" بينما أكدت الصفقة الجديدة أن هذا الحق حقا

 .  70)للمواطنة 

فرضت الحكومة الفيدرالية الحق في الضمان الاجتماعي بالرغم  ،وفي السياق ذاته 

تماعية في أوروبا خلل من بطء تطوره وطبيعته المتواضعة في البداية مقارنة بالتشريعات الاج

إذ كان إنجازا بارزا  لناام الرفاهية الأمريكي الذي بدأ خلل مرحلة الحرب  ،نفس المدة

عل بناء الدولة  ،الأهلية وامتد ليشمل عددًا أكبر من السكان 
 
سياسة  -وقد يُفهم على أنه ف

 من أعمال بناء الأمة " لربط الرفاه 
ً
"تكوين مجموعة العملء" لكنه كان لا لبس فيه عمل

 .  71)طنين العاديين بشكل دائم بالسياسة الاقتصادية لإعادة توزيع الدولة" الاقتصادي للموا

تطلب ذلك الأمر من الحكومة الفيدرالية أن تتخذ إجراءات جديدة وربط مصالح  

 فحسب بل 
ً
 سياسيا

ً
المواطنين العاديين بمصالح الحكومة  فالولاء للأمة كان لا يعد واجبا
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 ،الليبرالية الأمريكية التقليدية ت الصفقة الجديدة معنىبينما غير  ،ضرورة اقتصادية مؤكدة

فالليبرالية الجديدة أو الصفقة الجديدة الليبرالية شددت على الدولة الناشطة وبسط حقوق 

 على تغيير الناام السياس ي والاقتصادي الدولي  ،المواطنة 
ً
 ردا

ً
كانت هذه الأيديولوجية أيضا

 ،لعالمية الأولى في القرن العشرينمثلما فعلت الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر والحرب ا

المصالح وكانت الحرب العالمية الثانية قوة دفع مهمة لمركزية الدولة الوطنية وعولمة 

 .   72)الأمريكية

وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماض ي، حدات موجة جديدة من إصلح 

 لإزالة الأصول الوطنية التقليدية كمعايير للهجرة 
ً
وكانت  ،سياسة الهجرة التي تدفقت تدريجيا

وتغيير الامريكية أعداد كبيرة من المهاجرين غير الأوروبيين قادرة على دخول الولايات المتحدة 

، بين عامي 1965وبموجب قانون الهجرة لعام  ،الديموغرافية للسكان الأمريكيين التركيبة

 .   73)الامريكيةمليون مهاجر في الولايات المتحدة  15.53، تم قبول  1991و 1966

كان الإصلح الأكثر أهمية وفائدة في مجال حقوق المواطنة هو حركة الحقوق المدنية 

ديدة من المواطنين الأمريكيين البيض والسود مما أجبر التي نتجت عن تتويج جهود أجيال ع

الحكومة الفيدرالية على أن تتعامل مع قضية الفصل العنصري والمواطنة من الدرجة الثانية 

بدأت الحكومات الفيدرالية من بداية ولاية الرئيس ترومان بإلغاء  ،وفي الحقيقة ،في الجنوب

ين الفيدرالية ذات الصلة بأماكن العمل  وقادت قوانين الفصل العنصري في الجيش والقوان

 وهو "منفصلون ولكن  58للإطاحة بمبدأ عمره  ،1954المحكمة العليا الطريق في عام 
ً
عاما

 .  74)متساوون" في مجال التعليم العام

على التمييز في التعليم والوظيفة ضد  ،1964قانون الحقوق المدنية لعام  قض ى 

أد، إصلح المجتمع العايم من قبل ليندون جونسون و  ،لجنسالناس على اساس اللون وا

إذ توسعت مسؤوليات الخطة الاتحادية في مجالات  ،إلى توسيع محتويات حقوق المواطنة

توفير التعليم للمواطنين وتحسين ظروف مستو، المعيشة وبرامج الرعاية الموسعة 

ولم يبقى سو، عدد من الحقوق التي تم الاحتفاظ بها للدولة ليتم استيعاب  ،للمحتاجين

 .   75)مسؤوليات الحكومات في حماية صلحيات الحكومة الفيدرالية 

 من قوانين المواطنة الجد ،وبل شك
ً
يدة، بما في أقرت حركة الحقوق المدنية عددا

الخروج من لعيش في بيئة صحية و ، والمساواة في الاستخدام العام لذلك الحق في التعليم

 .  76)العيش والتمييز والتمثيل السياس ي، الحق في الفقر ، والأهم من ذلك
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إذ كان احد السمات البارزة لتوسيع حقوق  ،عُرفت الستينيات باسم عصر الحقوق 

ولعب  ،المواطنة في القرن العشرين هو التركيز على حقوق المجموعة وحقوق المواطنة

 في حركة الحقوق المدنية ، وكان الهدف الأول منها هو الحصول الأمريكيون ا
ً
 رائدا

ً
لافارقة دورا

ساعد ذلك العمل  ،وفي الواقع ،خلل الحصول على حماية القوانين على المساواة العرقية من

 في إلهام مجموعات أخر، ، مثل الأمريكيين الأصليين والنساء وذوي الأصول الاسبانية 
ً
أيضا

 .   77)لعرقية الأخر، للمطالبة بحقهم في الحصول على التجنيس والأقليات ا

واجهت الليبرالية الكلسيكية وحقوق الفرد تحديات اجتماعية  ،من جانب آخر

جديدة ولم تستطع حل مشكلة الالم وعدم المساواة في العصر الحديث كالفقر على سبيل 

 
ً
المثال، وقد يُنار إليه على أنه نتيجة لنقص الأخلق الشخصية والقدرة، غير أنه يعتبر مرضا

 بسبب اقتصاد السوق 
ً
هذا السياق الاجتماعي سيكون التركيز المستمر على  وفي ظل ،اجتماعيا

 للحقوق الأساسية في الحياة لمن 
ً
 تاما

ً
الحقوق الشخصية التقليدية والذي يعني إهمالا

 وكان ،وفي الحقيقة ،يعيشون على هامش اقتصاد السوق 
ً
 أبدا

ً
رأس المال  لم يكن السوق حرا

 للبدء به، ليس فقط من الناحية الاقتصا
ً
 من الناحية السياسية ديةامتيازا

ً
 ،، ولكن أيضا

ولتحدي وكسر هيمنة رأس المال على السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني كان يجب 

استخدام حقوق المواطنة الجماعية للمطالبة بإعادة تعريف حقوق المواطنة ومسؤوليات 

 .  78)الدولة 

  ،من الواضح للعيان أنه
ً
شامل  ،يُاهر مسار الجنسية الأمريكية تطور متناقضا

 
ً
 خارجيا

ً
 لكن حصريا

ً
طبيعة الهوية الوطنية والانتماء القومي  ،ومن الملحظ أيضا أن ،داخليا

وهكذا نر، القوة الدافعة لضم أكبر للأمريكيين للمواطنة، أو  ،تعارضت مع المواطنة العالمية 

للولايات كانت بطبيعتها قومية نابعة من الحاجة لخلق ولاء التوسع الأكبر في حقوق المواطنة 

وكانت المواطنة الملتزمة أمرا حتميا للستقرار السياس ي المحلي والتوسع  ،يةلامريكالمتحدة ا

 .     79) الامريكية الخارجي للولايات المتحدة

شكل الناام الأمريكي الديمقراطية الممثلة للحكومة الذي جعل من  ،وفي الواقع 

غير أنه لم  ،المستحيل القيام بتوسع المصالح الأمريكية في الخارج بدون دعم من مواطنيها

 من ذلك أد، إلى تدويل التصور الأمريكي عن العالميؤدي تدويل المصالح الأمريكية إلى 
ً
، وبدلا

وبذلك  ،لذات وخلق نارة داخلية أكثر تجاه المصالح الأمريكيةتعزيز الشعور الأمريكي با

 .   80)واصلت الوطنية أو النسخة الأمريكية من القومية أن تحل محل الأممية
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  :الخاتمة

ى خلق أد، إدراج مجموعات جديدة فضل عن التوسع التدريجي في الحقوق إل

 بشكل مجموعة جديدة من المواطنين
ً
فقد  ،كبير مسؤوليات الحكومة، ولكن تغيرت أيضا

 وايقا بالمواطنة
ً
حرفة الدين المدني أو القيم  ،تركت العديد من الموضوعات المرتبطة ارتباطا

 أول بناة الأمة
ً
مثل توماس  ،الأساسية للأمة ، وعلى سبيل المثال كان الجيل المؤسس أيضا

 كر ماض ي الأمة . ، دون تخيل أو تذاعاد كتابة ملحااته عن فرجينيا جيفرسون الذي

، الذين كانوا يأملون أن يتلقى الأمريكية" من قبل المؤسسين تم إنشاء "العقيدة

 حتى عندما
ً
 واهتماما

ً
 دائما

ً
 خاصا

ً
 ،كانت الدولة القومية ضعيفة وهشة التعليم اهتماما

تخصيص الكثير من الأراض ي في جميع المقاطعات  1787وتطلب قانون الشمال الغربي 

 لانشاء المالمنامة حد
ً
 ليتم وضعها جانبا

ً
ومن خلل قوانين منح الأراض ي لحقبة  ،دارسيثا

إذ أكد قانون بلير التعليمي  ،لفيدرالية في دعم التعليم العاليالحرب الأهلية ، بدأت الحكومة ا

 في أواخر القرن التاسع عشر على أهمية التعليم في خلق المواطنة الحديثة . 

 وايقًا بعملية بناء الدولةكما ارتبطت المواطنة ار 
ً
إذ قدمت الحرب الأهلية  ،تباطا

الفرصة الأولى للحكومة الفيدرالية لخلق مواطنين بأعداد كبيرة وتوسيع الحقوق لمليين من 

اطنين السود وربطت الحرب المساواة بين المو  ،الذين تم استبعادهم من المجتمع السياس ي

لاستقلل الاتحاد غير أن الحرب الأهلية هي التي بينما خلقت حرب ا ،والبيض ببقاء الأمة

حل قضية السيادة  الأمريكية وأكملت عملية بناء الدولة من خلل ولايات المتحدةخلقت ال

، والحرب الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية -الأخر،  . أما الحروبالمتنازع عليها

، مما القرن العشرين المركزية على ناام المواطنة فياستمرت نحو زيادة السيطرة  -الباردة 

يقا بعدد من فقد ارتبطت المواطنة ارتباطا وا ،أوجد بعد ذلك نوعا جديدا من المواطنين 

ن توفير ومع توسع مسؤوليات الدولة م ،، وخاصة إعادة التوزيعوظائف الدولة الأخر، 

وأصبح الشعور  ،ر فأكثر على الدولة ، أصبح المواطنون يعتمدون أكثالتعليم، الرفاه والصحة

بالانتماء الوطني حقيقة بسبب الفوائد الاقتصادية التي حصل عليها المواطنون أو كانوا 

وبذلك توطدت مصالح المجتمع بين المواطنين  ،الحصول عليها من الدولة الوطنية يأملون 

 والدولة الوطنية .

 الاستنتاجات .

المواطنة  ا الاستعراض الموجز لتطور يمكن استخلص عدة ملحاات من هذ

. فقد كان تعريف المواطنة الأمريكية وحقوق المواطنة في حالة تغير مستمر . وكانت الأمريكية
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الجنسية في الأصل يحددها العرق والجنس والأصول الوطنية  وكان المواطنون متمايزين في 

هم الحق في المشاركة في الحكومة الحقوق والمكانة ، والأكثر تضررا بينهم أولئك الذين كان ل

 ولكن مع تطور المواطنة  ،والذين تم استبعادهم 
ً
وإلغاء ، نحو اتجاه أكثر شمولية واحتضانا

لكن هذا  ،، وبعد أن أصبح العرق كيان قانوني داخلي وشاملالقيود المبكرة على العرق 

 ،ميع المواطنينالكيان القانوني ظل كمفهوم مجرد للمساواة حتى منح حقوق متساوية لج

الكثير من وبالرغم من كل تلك الصعوبات تنامت حقوق المواطنة ببطء شديد وواجهت 

 قصة انتصار  ،التراجعات والانحدارات
ً
 في خط مستقيم ولم يكن أبدا

ً
ولم يكن التطور أبدا

 بسيطة . 

 بالاتي : الامريكية ويمكن حصر مراحل تطور المواطنة في الولايات المتحدة

من حيث المساواة المدنية لم يتمتع الأمريكيون من أصل أفريقي بالمساواة المدنية إلا بعد  -

ولم تحصل النساء على حقوق تصويت  ،مرور أكثر من قرن على تحررهم من العبودية 

 1920متساوية حتى عام 
ً
 . ، لكن الاتجاه العام للتنمية كان نحو مجتمع أكثر شمولا

املة للمواطنة وتوسيع حقوق المواطنة أفكار متنازع عليها وملحقات نتج عن التنمية الش -

وبرز أولئك الذين تم استبعادهم من قبل مجتمع الصفقة العايم الذين لم  ،ونداءات

 يتوقفوا عن التفكير كمواطنين ولم يتوقفوا عن تحدي الناام الذي استبعدهم .

 بالانتماء السياس ي والوطني وكذلك لم تكن المواطنة مجرد هوية قانونية، بل كانت إح -
ً
ساسا

"المكانة الاجتماعية" ومن أجل التمتع بالمواطنة  لم يكن المرء يحتاج فقط إلى حق 

 الحق في الكسب 
ً
 من الفهم الأصلي  ،التصويت ولكن أيضا

ً
ولم يكن الحق الأخير جزءا

 لحقوق المواطنة .

في هذه الحالة ، "بناء الدولة"  ،الأمريكية  ةولايات المتحدعكست المواطنة تنمية تجربة بناء ال-

 بالقيم الأساسية للأمة وتعلن 
ً
 وأيديولوجيا

ً
يشير إلى بناء مواطنة وطنية ملتزمة سياسيا

في كل من العصور الثلث المذكورة أعله ، إذ نلحظ وجود توسع كبير في عدد  ،الولاء لها 

خلق الاستقلل "شعب" جديد  ، المواطنين إلى جانب توسع كبير في حقوق المواطنة

كما غيرت الحرب الأهلية وإعادة  ،ووسعت حقوق التصويت لتشمل الذكور البيض 

وأضافت المواطنة العديد من  ،الإعمار العبيد السابقون في المواطنين والناخبين 

الأشخاص غير الأنجلو ساكسونيين وربطت الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بمسؤوليات 

  الحكومة .
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 عام فرجينيا في ولد ، الأمريكية المتحدة للولايات المؤسسين اآثباء أحد ، أمريكي دولة ورجل مفكر(29)  

 ، المحاماة في ام عمل فيها وتخرج ، القانون  لدراسة ماري  وليم كلية دخل 1760 عام وفي ، فيها ودرس 1743

ثل  إعلن وايقة صياغة في ساهم ، 1769 عام فرجينيا لولاية التشريعي المجلس في  الباما مقاطعة م 

 منصب تقلد ، 1789 الأمريكي الدستور  في الحقوق  وايقة إقرار وعند ، 1776 عام بريطانيا عن الاستقلل
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Summary: 

           The desire to write this research came not only to provide a comprehensive 

survey of the development of American citizenship but also to clarify the exact 

details of how the various aspects of American citizenship developed historically. 

This study proposes to provide a historical chart of the critical developments of 

citizenship in American history. Likewise، the research will be devoted to this 

purpose، but the real goal is to show how citizenship was closely associated with 

the process of American nation-building and how nation-building aided the growth 

of the United States of America as a nation-state .hopefully. this brief review of some 

notes may provide us with some useful historical effects that work to achieve a 

fused society in the American state، based on sanctifying and glorifying the term 

citizenship and working to consolidate it and make it a basis for coexistence and 

understanding between Americans . 
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